العمليات الذهنية (العقلية) في النشاط الرياضي

ان العمليات الذهنية هي في الحقيقة عمليات( احساس وادراك وتفكير).

فالإحساس هو ابسط عملية نفسية للتأثير المباشر للمؤثرات المادية على الحواس. او هو الأثر النفسي او الشعور بمنبه قادم من حاسة اومن عضو حاس .ان الاحساسات تنقسم بشكل عام الى ثلاثة اقسام هي:

1- احساسات خارجية المصدر كالسمع والبصر 
2- احساسات داخلية المصدر (حشويه)  كالإحساس بالجوع والعطش
3- احساسات داخلية المصدر (عضلية او حركية) كالإحساسات التي تنشأ من العضلات والاوتار والمفاصل بخصوص سرعة الحركة واتجاه الحركة وكمية الجهد المبذول.
اما الادراك فهو عملية التفسير واعطاء المعنى للإحساسات المنبثقة من المؤثرات الحسية.

ان الادراك يتطلب وجود الذات التي تدرك ، ويتطلب ايضا وجود العالم الخارجي، فالا لات لا تعوض عن الذات . ومهما حاولنا ان نستعيض عن الذات بهذه الا لات فان عملية الادراك لا تحدث .اما العالم الخارجي فهو المصدر الرئيسي للاشياء والموضوعات الادراكية، فالأدراك اذن يتضمن عملية التأويل للأحساسات الواردة من العالم الخارجي.

التفكير ان تفكير الانسان يستند على المعرفة الحسية وعلى احكام الخبرات التي تختزن في الذاكرة. فالتفكير بمعناه العام يشمل جميع العمليات العقلية .اما التفكير بمعناه الخاص فيعني الاستدلال ،أي حل المشكلات حلا ذهنيا عن طريق الاستقراء او الاستباط. 

ان المعرفة العقلية في النشاط الرياضي تتم عن طريق التفكير .بينما تنعكس الظواهر الخارجية فقط في الاحاسيس والادراك ، نجد الرياضي يتغلغل بواسطة التفكير الى جوهر المواد وعلاقاتها وتأثيراتها المتبادلة.

العلاقة بين تطور المهارات وعمليتي الاحساس والادراك

ان عملية الادراك الحركة هي عملية معقدة نظرا لاستثارة العديد من الاعضاء الحسية المختلفة في أن واحد . وعلى هذا الاساس فهي تتم بواسطة تنسيق نشاط اجهزة الحس المختلفة وحجموها ووزنها .فأجهزة التوازن تقدم معلومات مهمة للتمرينات البدنية التي تشمل حركات الدوران حول المحاور الجسم الثلاثة. كما تكمل حاسة البصر ادراك الحركة استنادا الى وضع الجسم وحركته ، وهذا اضافة الى ما تضيفه الاجهزة الحسية في العضلات والاوتار والمفاصل من معلومات بهذا الاتجاه. وكل خلل بهذه الحواس يؤدي  الى صعوبات كبيرة في ادراك الحركة فيعقد بذلك عملية التعلم الحركي.

اضافة الى ذلك فان تحديد العلاقات الزمنية في العمل الحركي وتناسق الحركات المختلفة يعتبر من عمليات الادراك المعقدة، وهذا يعتمد على التنسيق الدقيق في تقلص وارتخاء العضلات .اما ادراك المكان فهو الاخ يحتل اهمية كبيرة في العمل الحركي وتلعب حاسة البصر دورا كبيرا في هذا المجال .

الذكاء

هناك تعاريف كثيرة للذكاء ولا يمكن الاعتماد على تعريف واحد ولهذا فسوف نتطرق الى عدة تعاريف لا عطاء الطالب فكرة بسيطة عن معنى الذكاء؟

· الذكاء هو مجموع قابليات الفرد للعمل المجدي والتفكير المنطقي  والتعامل المستمر مع البيئية( تعريف ويجسلر1944)
· الذكاء بانه عامل عام يشمل جميع الاعمال التي يقوم بها الفرد في الفعاليات المختلفة (تعريف سبيرمان 1927)
· الذكاء بانه الظاهرة الناتجة عن مجموع قابليات الشخص المختلفة (تعريف ثورندايك وهيكن 1927) .وقد اكد هذان الباحثان ان قابلية الشخص قد تكون ممتازة في احدى الفعاليات الذهنية او الحركية ورديئة في الاخرى ولهذا فان عامل الذكاء هو ليس عاملا يشمل الذكاء في جميع الحقول بل انه عامل خاص.
· الذكاء يتكون من عدة عوامل (سبعة عوامل) مع وجود علاقة ايجابية بين هذه العوامل (تعريف ثرستون1938).

اختبارات الذكاء 

هناك عدة طرق لقياس  الذكاء نذكر اهمها :

1- اختبارات الذكاء غير اللفظية:
تستخدم هذه الاختبارات للذين لا يعرفون اللغة كالأميين او الاجانب او الصم والبكم .

2- اختبارات الذكاء الجماعية:
وهي اختبارات (الورقة والقلم) عادة ،ويمكن اعطاؤها لمجموعة كبيرة من الطلبة او الافراد بوقت قصير.

3- اختبار العمر العقلي ونسبة الذكاء:
يقترن هذا الاختبار باسم العالم المعروف (بينيه) الذي صمم اختبارا للذكاء يتكون من حوالي (30) سؤالا مرتبة من السهل الى الصعب ،فاذا نجح الطفل في الاجابة على جميع الاسئلة في المقياس الى عمر (5) سنين وعجز عن الاجابة عليه العقلي الاسئلة التالية يكون عمر(5) سنوات. ان العمر العقلي بحد ذاته لايدل على درجة ذكاء الفرد  لكن العلاقة بين العمر العقلي والعمر الزمني والمتمثلة في المعادلة التالية تعطينا مؤشرا لنسبة ذكاء الفرد.

                   العمر العقلي

نسبة الذكاء= ___________  في 100

       العمر الزمني

فاذا كان العمر العقلي للطفل (6) سنوات وعمره الزمني (عمره الحقيقي)  (4)سنوات تكون نسبة الذكاء لهذا الطفل( 150 )محسوبة كما يأتي:

                     6

نسبة الذكاء= _________ في 100=150

                                   4

وهكذا يمكن احتساب نسبة الذكاء لاي فرد بمعرفة العمر العقلي له من اجاباته على الاسئلة التي يتضمنها اختبار الذكاء والعمر الزمني المعروف لذلك الفرد.

العلاقة بين الذكاء والتفوق في الفعاليات الرياضية 

· فيما يلي ندرج خلاصة لنتائج البحوث العلمية التي درست العلاقة بين الذكاء والفعاليات الحركية والرياضية.

· هناك علاقة بين درجة الذكاء والقابلية في تعلم الفعاليات الحركية المعقدة. اما الفعاليات البسيطة او السلة فلا علاقة للذكاء في تعلمها او التقدم فيها. 
· هناك دراسات تؤكد ان هناك علاقة ايجابية بين الذكاء وتعلم الفعاليات الحركية، وهناك دراسات اخرى تشير الى عدم وجود هذه العلاقة. ولكن لا توجد أي دراسة تشير الى وجود علاقة سلبية بين درجة الذكاء العام وقابلية الفرد في التعلم الحركي.
· عندما درس الباحثون العلاقة بين درجة الذكاء العام وقابلية الطالب في التعلم الحركي لدى الافراد المتخلفين عقليا وجدوا ان هناك علاقة ايجابية عالية ،مما يقودنا هذا الى الاعتقاد بان هناك درجة ذكاء معينة والتي تحتها يصبح الذكاء عاملا مهما في التعلم الحركي.
· ان البحوث العلمية تشير الى ان الذكاء الحركي العام والذكاء الفكري العام هما ظاهرتان مختلفتان.
التلاميذ  ذوي المستويات الضعيفة

ان تشجيع التلاميذ الضعفاء في درس التربية الرياضية لا يقل اهمية عن تشجيع الطلبة الموهوبين. لذا نجد كثيرا من الكتابات التربوية تؤكد تكريس الجهود لتشجيع الطلبة الضعفاء ، وهذه مشكلة تستحق اهتمام المربين وعلماء النفس. اذ يجب البحث عن المؤثرات السلبية التي تؤدي الى فشل التلاميذ وتؤثر في سلوكهم وتطور شخصياتهم. 

ان انصراف التلميذ عن مزاولة الرياضة لا يكون الخطر الوحيد المرتبط بالفشل او ضعف الانجاز، بل يتعداه الى تأثيرات سلبية في شخصية التلميذ .فالفشل المستمر في الرياضة وغيرها فد يولد شعورا بالنقص، وقد يؤدي الى اضطراب في العلاقات الاجتماعية او حتى الى سلوك تعويضي غير مرغوب فيه.

خواص التلاميذ ذوي المستويات الضعيفة
عند ملاحظة التلاميذ الضعفاء في الانجاز في درس التربية الرياضية تبرز امامنا لاول وهله الخصائص المرتبط بضعف الانجاز كبطء التعلم وضعف في المهارة وفي مكونات اللياقة البدنية كالقوة والسرعة والمرونة وغيرها من الصفات البدنية  الاخرى. ولكن بعد دراسة المشكلة بشكل ادق نجد ان العناصر البدنية لا تشكل العنصر الحاسم في مشكلة ضعف الانجاز بل هناك عناصر نفسية واجتماعية تتحكم في مستوى الانجاز  نذكر منها:

1- قلة الرغبة في مزاولة الرياضية 
2- الاتجاه السلبي نحو ممارسة الرياضة
3- ضعف الأنتباة
4- ضعف الارادة
5- السلوك التعويضي
6- التأثير السلبي للأخرين
7- العلاقة السلبية بمدرس التربية الرياضية
8- الانطوائية 
9- ضعف الثقة بالنفس 
ان نظرة بسيطة الى هذه النقاط التسع توضح لنا حجم المشكلة وتضع على المربي مسؤولية تشخيص الطلبة الضعفاء ووضع البرامج الكفيلة بتحسين مستواهم .

 المبادئ التربوية العامة ذات الاهمية في التعامل مع التلاميذ الضعفاء 

1- تهيئة الفرص للتلميذ بالحصول على خبرات النجاح بصفتها عوامل مهمة لا يقاظ وتوطيد الرغبة في العمل وتقوية الثقة بالنفس . ويمكن تحقيق ذلك في اختيار وتخطيط الفعالية المناسبة من جهة والاساليب المتبعة في التدريس والتدريب من جهة اخرى.
2- تنفيذ التمرين بشكل يدعو الى الفرح والسرور.
3- تدريب متدرج لتنمية عناصر اللياقة البدنية لانها تشكل اللبنة الاساسية للانجاز الرياضي في المهارات المختلفة.
4- زيادة تدريجية ومستمرة لشدة التمرين لما لذلك من اهمية ملموسة في تقوية الارادة للتلاميذ بشكل عام وللتلاميذ الضعفاء بشكل خاص.
5- تنويع التمارين جهد الامكان.
6- اعطاء التمارين في الجو البارد وفي الجو الحار لتقوية صفة الارادة لدى التلاميذ. مع ملاحظة عدم اعطاء هذه التمارين في البداية لان تقوية الارادة يجب ان تتم بالتدرج.
7- التعامل الفردي مع التلاميذ وتكوين علاقة ثقة صحيحة بالمربي الرياضي.
8- تربية التلاميذ على روح الاستقلال في التمرين الرياضي.

تأثير ضعف المستوى في نمو الشخصية

ان اسباب ضعف الانجاز يشمل مجموعة من العوامل اهمها تكرار خبرات الفشل . فهذا الفشل يسبب اهمال الرياضة وقلة الرغبة فيها وعندما تقل الرغبة يقل التمرين او تقل المساهمة وهذا بدورة يؤدي الى اخفاقات جديدة في الانجاز مضيفا خبرة فشل اخرى. وهكذا تكون الدائرة مغلقة كما في الشكل الاتي:

 رغبة ضعيفة----مساهمة غيرة كافية في العمل ---- الاخفاقات في الانجاز ---- خبرات الفشل 

     ( ملاحظة تكون على شكل دائرة)

فلابد من كسر هذه السلسة من احدى حلقاتها في التعامل مع مشكلة من هذا النوع . وبما ان ضعف المستوى في درس التربية الرياضية يشكل في الغالب مشكلة نفسية وتربوية ،فان الاهتمام بهذا الدرس عامل مهم لتجنب الفشل والتغلب علية.

ان مدرس التربية الرياضية مسؤول عن التربية الرياضية لجميع التلاميذ الذين يوكل اليه أمرهم بدون استثناء .فعلية بهذه الحالة ان يهتم بالطلبة الضعفاء بشكل خاص لانهم يحتاجون مساعدته اكثر من غيرهم. وبغية تشجيع هؤلاء التلاميذ يجب ان تنمي عندهم روح الاستقلال ،وان تراعى صفاتهم الفردية ، وان تتكون علاقات ثقة قوية بينهم وبين المدرس. ان معرفة الخصائص الفردية لهؤلاء التلاميذ تساعد المربي على اعطائهم الفرص للتعويض عن الانجازات الضعيفة في بعض الفعاليات بالإنجازات  جيدة  في الفعاليات اخرى للمحافظة على الثقة بالنفس والرغبة في الرياضة.

